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بعد عام من الأحداث الدرامية المتلاحقة، يصحو أولئك الذين ظنوا أن بإمكانهم إعادة ترتيب الشرق
الأوسـط ليصـبح علـى الصـورة الـتي يتمنـون وبالطريقـة الـتي تعـود عليهـم بالربـح علـى الصـداع الـذي
جلبوه لأنفسهم. ثلاثة أحداث حددت معالم الشرق الأوسط في عام ، صور كل واحد منها على

أنه نصر عسكري مؤزر أو عمل إصلاحي جريء. 

كان النجاح كـ”المادة المسكرة” في تأثيرها على دماغ المنتصر، أما النشوة الناجمة عن ذلك فلم تدم
طويلا. وكل حدث من هذه الأحداث أطلق بدوره العنان لتغير في التحالفات الإقليمية لم يكن ليخطر
ببــال، وبعــد مــرور عــام، يبــدو صــباح اليــوم التــالي أقــل بهجــة في أعين المحــركين والمــدافعين لهــذا العــالم

العربي الجديد والشجاع عما كان عليه الحال في الليلة الفائتة. 

حرب بالخيار

أول نصر تحقق في ذلك العام كان من نصيب الروس الذين استعادوا السيطرة على حلب في الأيام
الأخــيرة مــن عــام . لقــد احتفــل الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين بتنصــيب نفســه الحــاكم
يا بالمشي مخلفا وراءه بشار الأسد، الرئيس السوري الذي يتفضل عليه بوتين الإمبريالي الجديد لسور
بإنقاذه، حصل ذلك في استعراض عسكري داخل قاعدة حميميم في اللاذقية. ربما دون وعي من

بوتين، كان المشهد نسخة طبق الأصل من استعراض لحاكم روماني قديم. 
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بات الأسد الآن عبدا لسيدين: روسيا وإيران، رغم أن مصالح البلدين تتباين،
وبشكل خاص بشأن مصير الرئيس السوري

يا، بالنسبة لبوتين، حربا بالخيار، فروسيا ليس لها حدود مشتركة مع أي دولة عربية وكان كانت سور
بإمكانها أن تترك دمشق تسقط دون أن يمس ذلك روسيا بسوء، إلا أن بوتين قرر أن يقحم نفسه
بقوة عسكرية كانت في حينه موضع سخرية من حلف الناتو، على اعتبار أنه يقوم بمغامرة بلا هدف.

لكنـه أراد أن يثبـت فكـرة، ليـس فقـط بشـأن قـوته الجويـة ولكـن أيضـا بشـأن النظـام الـدولي الجديـد
يكــا لم تعــد تملــك احتكــار الخيــار العســكري، ولا حــق الاعــتراض علــى الخيــارات أيضــا، مفادهــا أن أمر

العسكرية للآخرين. ولقد أثبت ذلك فعلا. 

إلا أن العـواقب الاستراتيجيـة لذلـك التـدخل لم تكـن بالبساطـة الـتي يمكـن لروسـيا المنكمشـة، والبقيـة
الباقيـة مـن القـوة العسـكرية الكونيـة الـتي كـان الاتحـاد السـوفيتي يومـا يملكهـا، أن تتحملهـا منفـردة،

ولذلك ما لبث بوتين أن اكتشف أنه بحاجة إلى حلفاء. 

بات الأسد الآن عبدا لسيدين: روسيا وإيران، رغم أن مصالح البلدين تتباين، وبشكل خاص بشأن
مصـير الرئيـس السـوري، وفي هـذا خـالف الأسـد النهـج الـذي كـان يلتزم بـه والـده مـن قبـل، فقـد كـان
حافظ الأسد يحتفظ بعلاقات قوية مع إيران وأمريكا في الوقت نفسه، وساعد جو بوش الأب ضد

منافسه البعثي صدام حسين في حرب الخليج الأولى.

لا تُجدي بوتين نفعا طائراته المقاتلة، فهو بحاجة إلى الاستقرار، تلك السلعة
المستعصية التي لا هو ولا إيران يملك توفيرها لملايين السوريين

لقد حافظ الوالد على استقلال بلده بينما فرط ابنه بذلك الاستقلال، وبرز حافظ الأسد في صورة
الحاكم القوي بينما يظهر ابنه في صورة المشلول. يحتفظ بوتين الآن بقاعدتين دائمتين على ساحل
يا. البحر المتوسط، ولكنه في الوقت نفسه يجد يديه مغلولتين بالحطام والدمار الذي آلت إليه سور

ولو كان الاتحاد السوفيتي قد أنفق مالا في الشرق الأوسط، ها هي روسيا الفيدرالية تأتي لتجنيه. 

ــة، فهــو بحاجــة إلى الاســتقرار، تلــك الســلعة ــوتين نفعــا طــائراته المقاتل وفي هــذا الســياق لا تُجــدي ب
المستعصــية الــتي لا هــو ولا إيــران يملــك توفيرهــا لملايين الســوريين الذيــن ســعوا لإنهــاء حكــم سلالــة

الأسد، والذين فقدوا كل شيء في هذه الحرب. 

ولذلـك فـإن موسـكو وطهـران كلاهمـا تحتاجـان إلى تركيـا. أمـا إيـران فتحتـاج تركيـا لإحـداث تـوازن مـع
روسـيا وللتواصـل مـع العـالم السـني. في الـوقت نفسـه تسـعى إيـران جاهـدة لإصلاح الأمـور بينهـا وبين
يا.  وإذا ما حماس وبينها وبين الإخوان المسلمين في تركيا بعد الأضرار التي نجمت عن تدخلها في سور



يا، على شكل مبيعات سلاح وإقامة مفاعلات أرادت روسيا تحقيق مكاسب من استثمارها في سور
نووية، فإنها هي الأخرى بحاجة إلى القفز فوق الانقسام الطائفي.

المعسكر المنافس

في المقابــل، تحتــاج تركيــا إلى كــل مــن روســيا وإيــران، وخاصــة بعــد أن فصــلت نفســها، علــى الأقــل مــن
الناحيـة النفسـية، عـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وعلـى الرغـم مـن أن كـل واحـدة مـن هـذه الـدول
يــا، إلا أنهــا في الــوقت الحــالي تقــف في مواجهــة مصــير واحــد وتتصــدى لــديها أجنــدة مختلفــة في سور

لخصوم مشتركين.

كل رمية لحجارة النرد تكشف عن العقلية السلطوية للرجال الذين أرادوا
الهيمنة على المنطقة، رجال لا يبالون لا بالرأي العام ولا بالمحاسبة ولا بالتاريخ

ولا بالدين ولا بالثقافة ولا بالهوية

يا وأن تصبح سيد حرب بدأ بوتين يدرك أن ثمة فرقا كبيرا بين أن تخ أمريكا والسعودية من سور
يـا تلقـوا ضربـات قاصـمة تحـت وطـأة سلاح الجـو الـروسي، أهليـة باليـة. مـا مـن شـك في أن ثـوار سور

ولكن ما زال جمر النزاع متقدا تحت الرماد. 

وأما النصر الثاني فأحرزه المعسكر المنافس الذي يتكون من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات
العربيــة المتحــدة وإسرائيــل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتمثــل فيمــا حصــل عليــه دونالــد ترامــب في
يـاض مـن ترحيـب وإشادة. كـان يفـترض أن يبـشر ذلـك بـانطلاق تحـالف جديـد بين الـدول العربيـة الر
الســنية “المعتدلــة” في مواجهــة إيــران والإسلام الســياسي وأي تمــرد محلــي أو أمــير منــافس يتحــدى

طغيانهم. 

كبر جيوش، يبدو هذا التحالف على الورق ممسكا بالأوراق كافة: أضخم صناديق ثروة سيادية، وأ
وحـــراس شخصـــيين غـــربيين، وهـــاكرز، ومسانـــدة إسرائيليـــة. أمـــا في الواقـــع، فـــإن تحـــالف الطغـــاة

المعاصرين يعاني من العمى، وتحجب عنه الرؤية سحب من خداع الذات. 

ما الخلل الذي يمكن أن يحدث؟

كانت خطتهم، مثلها في ذلك مثل ثروتهم، غاية في العظمة والأبهة. ولم تكن تقتصر فقط على شغل
يكــا كقــوة هيمنــة إقليميــة في القــرن الحــادي والعشريــن، وإنمــا الفــراغ الــذي ســيوجده انســحاب أمر
للسيطرة على الاتصالات والمواصلات والتجارة في كل المنطقة المحيطة بالعالم العربي السني، من خلال
الموا والجزر وخطوط التجارة بدءا من خليج عمان باتجاه قناة السويس غربا وباتجاه إفريقيا جنوبا
يــات المحمولــة بحــرا، الــتي كــانت سائــدة في القــرن – فيمــا يعــدّ تشكيلا جديــدا لنمــط مــن الامبراطور

السادس عشر. 



تحولت الحرب الصامتة بين تركيا والإمارات إلى حرب صاخبة، وذلك بفضل
تغريدة حولت العلاقة بين البلدين إلى مباراة في الصياح المتبادل

يارة ترامب ما بعدها، حيث توالت سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة. بادئ ذي بدء فرض كان لز
كبر أبناء عم محمد بن سلمان سنا، ثم جاءت حملة الحصار على قطر، ثم أطيح بالأمير محمد بن نايف، أ
التطهير التي شنت على الأمراء، وبعد ذلك صدر الأمر لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري بالاستقالة
من منصبه، ثم صدرت تعليمات للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتنازل عن القدس الشرقية

وعن حق العودة، أو التخلي عن موقعه لمن لديه الاستعداد لأن يقدم على ذلك. 

كانت كل رمية لحجارة النرد تكشف عن العقلية السلطوية للرجال الذين أرادوا الهيمنة على المنطقة،
رجال لا يبالون لا بالرأي العام ولا بالمحاسبة ولا بالتاريخ ولا بالدين ولا بالثقافة ولا بالهوية. كل هم
هؤلاء الرجال هو أن يحكموا وأن يملكوا وأن يصدروا الأوامر، وكل ما عداهم إنما وجد ليدين لهم

بالولاء وبالطاعة. 

إعلان ترامب

والآن ننتقــل إلى الحــدث الثــالث والأخــير، فبعــد مــرور مائــة عــام علــى إعلان بلفــور خــ ترامــب علــى
الناس بإعلان خاص به – أي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ولئن كان الحدثان الأول والثاني

قد ولدا هزات، فإن الحدث الثالث أطلق كما هائلا من الطاقة تكفي لإحداث زلزال. 

كــان مــن جــراء ذلــك الزلــزال أن اثنين مــن حلفــاء واشنطــن العتيقين، ملــك الأردن عبــد الله ورئيــس
يــا الســلطة الفلســطينية عبــاس، قفــزا مــن الســفينة علــى الملأ. مــد ملــك الأردن يــده إلى تركيــا وسور
وإيران، بينما أعلن عباس أن الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة للقيام بدور الوسيط، ثم تحولت الحرب
الصامتة بين تركيا والإمارات إلى حرب صاخبة، وذلك بفضل تغريدة حولت العلاقة بين البلدين إلى

مباراة في الصياح المتبادل.

ظل أردوغان محافظا على وتيرة خطابه ذاك حتى عندما حل في السودان التي
زارها يوم الاثنين، وأعلن منها إبرام تركيا سلسلة من الصفقات العسكرية

والاقتصادية ذات الدلالة الاستراتيجية المهمة

ير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان أعاد نشر تغريدة تتهم فخر الدين باشا، وذلك أن وز
الحــاكم العثمــاني الــذي دافــع عــن المدينــة المنــورة في مواجهــة القــوات البريطانيــة، بسرقــة ممتلكــات
السكان المحليين ونهب الآثار الدينية التي كانت بجوار قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرد عليه
أردوغــان قــائلاً: “أيهــا البــائس الــذي يفــتري كذبــا علــى أجــدادنا، أيــن كــان جــدك أنــت بينمــا كــان جــدنا

فخرالدين باشا يدافع عن المدينة المنورة؟”.



ظـل أردوغـان محافظـا علـى وتـيرة خطـابه ذاك حـتى عنـدما حـل في السـودان الـتي زارهـا يـوم الاثنين،
وأعلــن منهــا إبــرام تركيــا سلســلة مــن الصــفقات العســكرية والاقتصاديــة ذات الدلالــة الاستراتيجيــة

المهمة. 

يمثل السودان أهمية خاصة بالنسبة لمصر، فهو بلد ضخم، وهو بوابتها إلى إفريقيا، وما لبث يسعى
لإصلاح علاقاته مع المملكة العربية السعودية على مدى العامين الماضيين. 

وتوقف خلال تلك الفترة عن التعاون مع كل من تركيا وقطر، وكان لذلك وقع شديد على المليشيات
الإسلامية في مختلف أرجاء ليبيا. إلا أن السودان اليوم بصدد الانتقال من خندق إلى آخر. 

الرسالة السودانية

كنت قد كتبت من قبل عن أن السودان بدأ يناله الإرهاق بسبب دوره في اليمن، حيث يزود قوات
كبر عدد من العناصر المقاتلة التي تشكل قواته البرية التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بأ

ير غير رسمية تفيد بأن السودان بدأ فعلا بسحب جنوده من اليمن.  هناك. واليوم، هناك تقار

يارة نفسها بين رؤساء أركان كل من الاتفاقية العسكرية التي أبرمت خلال الز
تركيا وقطر والسودان على درجة كبيرة من الأهمية، فهم السعوديون الرسالة
القادمة من السودان، حتى إن صحيفة عكاظ وصفت القرار بالسماح لتركيا

بإعادة إعمار الجزيرة بأنه “تهديد سافر للأمن القومي العربي

يــارة أردوغــان، أبلــغ الســودان الأمــم المتحــدة باحتجــاجه علــى اتفاقيــة الحــدود قبــل أيــام قليلــة مــن ز
البحرية بين السعودية ومصر، التي وافقت مصر بموجبها على التخلي عن جزيرتي البحر الأحمر غير
المأهولتين تيران وصنافير، وذلك لاعتباره أن الاتفاقية داست له على طرف، حيث اعترفت السعودية
بموجب هذه الاتفاقية بأن منطقة مثلث حلايب الحدودية المتنا عليها بين مصر والسودان هي

جزء من مصر. 

يارة أردوغان بمنزلة فرصة سانحة أمام السودان لتوجيه رسالة إلى الرياض والقاهرة. فقد كانت ز
أعلــن الرئيــس الــتركي أنــه سُــلم جــزيرة ســواكن في شرق البحــر الأحمــر ليقــوم بإعــادة إعمارهــا. تحتــوي

الجزيرة على أطلال ميناء بحري عثماني ليس له حاليا أي استخدام بحري استراتيجي مهم. 

يــارة نفســها بين رؤســاء أركــان كــل مــن تركيــا وقطــر إلا أن الاتفاقيــة العســكرية الــتي أبرمــت خلال الز
والسودان على درجة كبيرة من الأهمية، فهم السعوديون الرسالة القادمة من السودان، حتى إن
صحيفة عكاظ وصفت القرار بالسماح لتركيا بإعادة إعمار الجزيرة بأنه “تهديد سافر للأمن القومي

العربي”.

وقــالت الصــحيفة: “تســعى تركيــا لفــرض هيمنتهــا علــى منطقــة القــرن الإفريقــي، مــن خلال تقــديم



المساعدة العسكرية وإقامة القواعد لنفسها في بلدان إفريقيا”.

وأضــافت: “تمثــل إقامــة قواعــد عســكرية في الســودان تهديــدا صريحــا للدولــة المصريــة، وذلــك علــى
خلفيــة العلاقــات المتــوترة بين القــاهرة وأنقــرة وتصاعــد النزاع المصري الســوداني بخصــوص حلايــب

والشلاتين”.

صباح اليوم التالي

إذن، كيـف يبـدو الشكـل الجديـد للعـالم العـربي بعـد عـام مـن الأحـداث الدراميـة المتتابعـة؟ لقـد تقلـص
مجال النفود الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية. بدأ العام المنصرم والمملكة العربية السعودية
تـترأس مجلـس التعـاون الخليجـي بأعضـائه السـتة، الـتي مـا لبثـت أن دعـت خمسـة وخمسين زعيمـا
مـن الأقطـار ذات الأغلبيـة المسـلمة للاسـتماع إلى ترامـب، وهـو يعظهـم ويحـاضر فيهـم حـول الإسلام
المتطــرف، ثــم انتهــى العــام بنزيــف حــاد في ذلــك الــدعم، حــتى إن الســعودية فقــدت نفوذهــا في لبنــان

بالكامل. 

ية وأصوب قراءة لما يدور كثر فطنة وحنكة ودار ما من شك في أن الإسرائيليين أ
في واشنطن مقارنة بحال السعوديين السذج والمبتدئين.، وهذا ما يفسر

مسارعة الإسرائيليين إلى خلق مزيد من الحقائق على الأرض، ووضع آخر
لبنات في جدار المستوطنات التي يقيمونها حول القدس

وكما قال أحد السياسيين السنة، لو أن إيران أنفقت مليارات الدولارات سعيا منها لتحويل الرأي
العــام في لبنــان ضــد المملكــة العربيــة الســعودية، لمــا تمكنــت مــن تحقيــق إنجــاز أفضــل ممــا يسره لهــا

السعوديون أنفسهم من خلال إجبارهم لسعد الحريري على الاستقالة من منصبه. 

يعتقــد محمد بــن ســلمان أنــه طالمــا ضمــن وقــوف ترامــب وإسرائيــل إلى جــانبه فلا شيء آخــر يهــم. إلا أن
حسبته تلك ناجمة عن ثلاثة أخطاء جسيمة.

أمــا الخطــأ الأول فهــو افــتراض أن ترامــب سيســتمر في رئاســة الولايــات المتحــدة، وهــي الفرضيــة الــتي
كثر من نسبة يدحضها ستيف بانون، ضمن آخرين، حيث أخبر مجلة فانيتي فير بأنه لا يمنح ترامب أ
% في أن يفلح في تجنب الإنهاء المبكر لفترة رئاسته الأولى، إما بسبب توجيه اتهام له بالخيانة من
قبـــل الكـــونغرس أو بســـبب قـــرار عـــزل لـــه تصـــدره الإدارة؛ تفعيلا للتعـــديل الخـــامس والعشريـــن في
الدســتور. ودون ترامــب ســتؤول إلى ركــام كــل خطــط بــن ســلمان العظيمــة، وأيــا كــان الرئيــس الــذي

سيخلفه، فإنه لن يسمح بالاستمرار في هذا الطريق المدمر نفسه. 

كثر فطنة وحنكة ودارية وأما الخطأ الثاني فيتعلق بنظرته لإسرائيل، وما من شك في أن الإسرائيليين أ
وأصــوب قــراءة لمــا يــدور في واشنطــن مقارنــة بحــال الســعوديين الســذج والمبتــدئين.، وهــذا مــا يفسر
مسارعة الإسرائيليين إلى خلق مزيد من الحقائق على الأرض، ووضع آخر لبنات في جدار المستوطنات



التي يقيمونها حول القدس. 

يـد فقـط اسـتكمال ضـم القـدس رئيـس وزراء إسرائيـل بنيـامين نتنيـاهو رجـل في عجلـة مـن أمـره، لا ير
الكبرى وإنما يريد أيضا الحصول على توقيع ترامب على ذلك، بينما لايزال في السلطة. 

وأما الخطأ الثالث في خطة ابن سلمان فيتعلق بالقدس. وذلك أن إعلان ترامب بشأنها أدى ما بين
عشية وضحاها إلى إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، التي تراجع الاهتمام بها بسبب الانتفاضات
ــارة أخــرى في العربيــة الــتي انطلقــت عــام  والثــورة المضــادة الــتي جــاءت مــن بعــد، ووضعهــا ت

يا هي الموضوع الرئيسي.  الصدارة باعتبارها القضية المركزية، ولم تعد سور

بدأ العام المنصرم بحالة من الغرور القاتل لدى أولئك الذين ظنوا أن بإمكانهم
إعادة ترتيب الشرق الأوسط، ليصبح على الصورة التي يتمنون وبالطريقة التي
تعود عليهم بالربح. أما الآن فها هم يصحون من غفوتهم على أوجاع الصداع

الذي جلبوه لأنفسهم

ونتيجة لذلك، لم يعد أمام الفلسطينيين من خيار سوى إشعال انتفاضة ثالثة. ولقد حذر مسؤولو
الأمن الإسرائيليون قادتهم السياسيين من المزاج السائد في الميدان، وقالوا لهم إن مستويات التوتر
 . في قطاع غزة تذكرهم بالأوضاع التي كانت سائدة عشية الحرب التي شنت على غزة في عام

ولعل ذلك ما ينتظر العام ، بل لقد أدى صعود طاغية سعودي جديد متمثل في ابن سلمان،
بما لديه من طموح في أن يصبح سيد المنطقة، إلى تنشيط وتفعيل المعسكر القطري، الذي يتمتع الآن

بمساندة عسكرية تركية وسودانية وبدعم لوجستي من قبل إيران. 

المهم أن القضية الفلسطينية عادت إلى الصدارة وباتت هي مركز التباينات بين المعسكرين، وفي هذه
الأثنـاء عـاد الإسلام السـياسي كلاعـب قـوي، ولا أدل علـى ذلـك مـن أن محمد بـن سـلمان ومحمد بـن زايـد،
وبعـد أن لم يبـق في أياديهمـا شيء مـن الأوراق في اليمـن، راحـا يغـازلان زعمـاء التجمـع اليمـني للإصلاح.
كمــا أن أنصــار الإسلام الســياسي أظهــروا مــا لــديهم مــن قــوة مــن خلال المســيرات الاحتجاجيــة الــتي

نظمت في الأردن وحول العالم بشأن قضية القدس. 

بدأ العام المنصرم بحالة من الغرور القاتل لدى أولئك الذين ظنوا أن بإمكانهم إعادة ترتيب الشرق
الأوســط، ليصــبح علــى الصــورة الــتي يتمنــون وبالطريقــة الــتي تعــود عليهــم بالربــح. أمــا الآن فهــا هــم

يصحون من غفوتهم على أوجاع الصداع الذي جلبوه لأنفسهم. 
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